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ا ع  ن القومی  ات الت  ي ذاع ص  یتھا ف  ي الق  رن التاس  ع  ل  م یك  ن الع  رب مت  أخرین قومیً   
ا ب  دأ تبلورھم  ا إب  ان الث  ورة   أوروب   فال  شعور الق  ومي والدول  ة القومی  ة ف  ي    .ع  شر

 ال  صناعیة ف  ي ذل  ك الق  رن ال  ذي ن  تج فی  ھ تط  ورات مث  ل ظھ  ور الطبق  ة البرجوازی  ة  
 ين سان الإ التحولإلى  أدى ام في تلك المجتمعات وھو يرأسمالالام   والنظ )ىسطالو(

 الأص یل أما العرب فقد كانت اللغة العربیة والتاریخ الج اھلي   .قومي إلى  يإقطاعمن  
 . لاف السنینآركائز الفكر القومي العربي منذ أھم 

  

ن العام ل   ا ف ي ع صر النھ ضة م ستوحى فق ط م             أوروب    كان مفھ وم القومی ة ف ي       إذن
 . بعك س الع رب   الوحی د لتك وین وج ود ق ومي        س اس  ال ذي ھ و الأ     -ي وح ده    قتصادالا

آخ  ر وك  ان مظھ  ر  أس  اس  أيم  ن أكث  ر عل  ى الحك م  ا تق  ومأوروب   كان ت القومی  ة ف  ي 
للسیطرة عل ى القومی ات       دائمًا كانت القومیات الكبیرة تسعى    .الدولة مظھرا بولیسیا  

 الذي تحكّ م ف ي      ستعمارالذي یوجھھا فكان الا   ي ھو   قتصادالصغیرة، وبقي العامل الا   
 الت  ي قام  ت بھ  ا القومی  ات   والانتفاض  اتلك  ن الث  ورات   .م  صیر كثی  ر م  ن ال  شعوب  

 الق رن التاس ع ع شر كان ت العام ل ف ي تبل ور          أواخ ر ف ي   إفریقی ا    و أس یا الصغیرة في   
الفكرة القومیة عل ى حقیقتھ ا عن د القومی ات ال صغیرة والقومی ات الكبی رة عل ى ح د                    

الغن  ى  أج  ل القومی  ات الكبی  رة م  ن .. التح  رر أج  ل القومی  ات ال  صغیرة م  ن .. اءس  و
یة وب  ین س  تعمارلھ  ذا كان  ت ظ  اھرة ال  صراع ب  ین النزع  ة القومی  ة الا     .والاس  تعلاء

 ى الأول  ،یة التي عم ت من اطق كثی رة م ن الع الم         نسانة والإ جتماعیالنزعة القومیة الا  
 .التحرر والمساواةإلى  ، والثانیة تھدفالآخر استعمارتنشد القوة و

 

اختلف وا ف ي الفل سفة ف ي      .الناس الذین اختلفوا في قضایاھم ك انوا الفلاس فة         أكثر   إن
م ن یعت رض علیھ ا،     إلی ھ  فم ا أن ی دّعي أح دھم دع وى حت ى یق وم        .. الغرب والشرق 

من بعده من یتولى ھدم ھ ذا البن اء م ن     یأتي منھم على نظریة حتى أحد وما أن یقیم 
 بع ضھم   تبدون بالممارسة الفلسفیة حتى ع د      یس منوالالوا على ھذا ال   ھ، وما ز  أساس

من و .أمة أي    عند ھیة القومیة  في ما   أیضًا ھذا الاختلاف محمدة، وكذلك ھم اختلفوا     
ج   از أن یق   دم الاخ   تلاف ال   شدید ب   ین الفلاس   فة المتع   املین م   ع النم   وذج  إذا ھن   ا،

 إل ى  غایة بلأقصى  إلى  الفلسفي الفلسفي الغربي، فلماذا لا یجوز أن یصل الاختلاف       
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لعل ھذا ھو  !نموذج فلسفي عربي یضاھیھإنشاء حد قطع الصلة بالنموذج الغربي و
 ص  فاتھا الایجابی  ة  ثقافت  ھ القومی  ة تكت  سبی  رى أنوض  ع المتفل  سف العرب  ي ال  ذي  

  ب سبب خ صوصیة ثقافت ھ   ، وذل ك ع ن فل سفة الغی ر     ب ھ   وج ب أن تتمی ز      الخاصة بما ی  
  م  ن داخ  ل الثقاف  ة القومی  ة الخاص  ةإلا یع  زى یمك  ن أنلفل  سفي لا ا الإب  داع حی  ث أن

 كان   ت ی  ة وروبالأ القومی  ة ف  ي المجتمع  ات    أن، وق  د لم  سنا قب  ل قلی  ل كی  ف      للأم  ة 
 وم  ن ن القومی  ة العربی  ة م  ستوحاة م  ن اللغ  ة العربی  ة   أ، وقت  صادم  ستوحاة م  ن الا 
ل  یس ف  ي  انً  ا  أحیإن س  بب التخ  بط ال  ذي تم  ر ب  ھ النخ  ب العربی  ة     .الت  اریخ العرب  ي 

، ولك ن ف ي الت شوه المعرف ي والتقلی د ل دى العق ل العرب ي                ةصولیالأالعلمانیة ولا في    
استعارة القوالب الجاھزة   إلى   الذي عجز عن ممارسة دوره الإبداعي الطبیعي، فلجأ       

 .من الغرب
 

 لن  ا فل  سفتنا القومی  ة الخاص  ة الت  ي م  ن خلالھ  ا  أن تك  ونلھ ذا لا ب  د لن  ا نح  ن الع  رب 
ش يء علین ا     أول   . الفك ر   نكون مكبل ي   أن یفرض علینا الغیر     ل حریة حتى لا   نحلق بك 

الفل سفة معرف ة عقلی ة     ب أن    ھاأص حاب  عملھ ھو النظر ف ي ھ ذه ال دعاوى الت ي یق ول            
د، ولھ ذا لا  ؛ بمعن ى أن الفل سفة معرف ة ومق ص    اأقوامً   أو   ك انوا  اتشمل الجمی ع أف رادً    

ا فالاختلاف  جمیعًالأقواماریة تحتاجھا علاقات حو   دائمًا ن ھناك  ینكر أ  أن لأحدیمكن  
ى للفلسفة، وعل ى   الأولھو تواصل السؤال بل الخاصیة إنما یوجب الحوار، والحوار 

ن ختلف  ة لا تق  ل دلال  ة عل  ى التفل  سف ع   ھ  ذا، فالحواری  ة ب  ین الفل  سفات القومی  ة الم 
ر ، ف  الاغتراف م  ن ح  واالأق  وامالحواری  ة داخ  ل الفل  سفة القومی  ة الواح  دة لق  وم م  ن 

س تكون مختلف ة     قطعً ا    ، والنتیج ة  خ رى الأ یةن سان الإ تقاء م ن الثقاف ات    ن الا الذات كما 
  تطعمت وتعمدت بالتطویر من مادتین فأص بحت مختلف ة ع ن الثقاف ة             ا لأنھ عن الغیر 

 لذا كان للعرب الحق ف ي الاخ تلاف الفل سفي ع ن غی رھم، ولھ ذا       .على الأقل  خرىالأ
یحة، فكان وضع مفھ وم خط اب جدی د للقومی ة       قومیة صر  أسبابالفلسفة تأخذ ب  فإن  

 الخطاب الجدید تبل ور م ن    أن على العربیة ینفع في حفظ خصوصیة الفلسفة العربیة      
جعلھ ا  ویل ب   خ رى  الأدفع عنھا الفلسفاتی، وخلال حوار مع فلسفة ربما غیر عربیة 

  . دائمًاخاصة
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  العربی ة ھ ضة الن س ؤال   ش كل ، الق رن الع شرین  أوائ ل  الق رن التاس ع ع شر و   أواخ ر 
 أطل ق ف ي الفت رة الت ي     العربی ة  الكتاب ات  غالبی ة  منھ انطلقت الذي الرئیسي الھاجس

 م  شروع عرب  ي   وج  ود ان  ھ ل  م یثب  ت ب  الیقین    علیھ  ا ع  صر النھ  ضة العربی  ة م  ع    
ارتبط بالسیاسة والسیاسي قد  الأمر دام ماي ثقاف أو اجتماعي أو  ياقتصاد نھضوي،

  الأمیر أوالملك ھو الدولة رأس ھي بین یدیھ، فكانتنت الأمور الذي كان یقود وكانت
وھكذا بق ي ال سیاسي    .والمفكر والمربي الفقیھ ثنایا شؤون في واضحًا وكان تداخلھ

ان ھ   أس اس  النھضة عل ى  مبتدأ ولا مشروع غیره باعتباره  الأمةالحاكم ھو مشروع
 ع دوھا  ل ف والتخ الخ ارجي  ع دوھا  ستعمارالا من التي تطلب التحرر  الأمةمشروع

 لح ساب  التفاص یل  أن تغی ب   داخلی ة وخارجی ة  س باب لأفك ان م ن الطبیع ي     الداخلي،
 إل ى   ال وعي الع ام  ف ي غفل ة م ن    أدى م ا ھ و  ، ووالتق دم  النھ ضة  ف ي  العام ة  الرؤی ة 

 .ظھور الحاكم المستبد الذي حكم بوجھة نظر واحدة
 

و  "الح  صري س  اطع" أمث  ال رواد الفك  ر الق  ومي العرب  ي ب  أن  أح  د ھ  ذا، ولا ینك  ر 
 س یأتي وغی رھم م ن ال ذین     "عفل ق  می شیل " و"زری ق  ق سطنطین " و"الأرس وزي "

ی ة، ول ذلك   وروبالأ القومی ة  الدول ة  نم وذج  غ رار  نھ ضة عل ى   إل ى  قد دع وا  ،ذكرھم
 النظری ة  ب أن  ل ذا یمكنن ا الق ول    .ا أحیانً  حد التكفیر إلى اا وھجومً نقدًراؤھمآواجھت 
 ثلاث ة  تحكمھ ا  ثقافی ة  قومی ة  نظری ة  ام ة ھ ي  ب صفة ع  الق ومي  الفك ر  ف ي  التقلیدی ة 

 :ھي أنساق،
 

 .اللغوي العنصري النسق
  . التاریخي اللغوي والنسق
 .الروحي اللغوي والنسق

 

 للأم ة  الأص ل  وح دة  مفھ وم  ، اعتم د ف ي رؤیت ھ القومی ة عل ى      م ثلاًً الحصري ساطع
یك ن س اطع    فل م    .وحدة اللغ ة والاش تراك ف ي الت اریخ         أساس العربیة الذي یقوم على   

 أول فك ان  الأرس وزي  أم ا  .باللغ ة والت اریخ    الأم ة  ك ان ی ربط   لأنھاالحصري عنصری
 وب ین  الج اھلي  ال ذھبي العرب ي   العھ د   ب ین "اللغة-  الأمة"نظریة صك المفكرین من

 ورأى الارس وزي أن البع ث   .وھجین ة  م شتقة   الأمةت فیھ أصبحالذي اللاحق العھد
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 اللغ ة  وح دة  جاھلیتھ ا حی ث تك ون    إل ى  ب العودة  إلا العربی ة   للأم ة یتحق ق  لا القومي
ى أ الحصري في ھذا فروافقھوقد  .القومیة وبناء  الأمةتكوین في ساسوالتاریخ الأ

 ح وّل نظریت ھ    م ا ھ ذا و واح د،  لغ وي  ع الم  ف ي  لتع یش  وتن صھر  الھوی ات  تذوب نأ
ق ت سب   الأم ة ی رى أن لا یقب ل التع دد والتن وع، و    ص امت  مفھ وم  ش بھ  إل ى  القومی ة 

 دول ف ي  ص ارت  ول و  أم ة  تبق ى   الأمةیرى أنالدولة فھو بھذا لا یعترف بالدولة، و
وھ ذا الط رح لا    . دولتھ ا القومی ة  وإقام ة م ن وح دتھا    محروم ة  ظل ت  ل و  أي متعددة

 یتبن ى  حت ى وإن ك ان   بطبیعت ھ،  ق وميٌ  ھ و  دول ة  أن ھ  لمج رد  الدولة یغفل أن نموذج
 ھوی ة  إنت اج  طبیعت ھ عل ى   بحك م  ایًموض وع  یق وم  ان ھ  أي قومی ة  غی ر  ةأیدیولوجی  

الأم ة  و الدول ة  ب ین  إن العلاقة .الولاء محور نفسھا تفترض أو تشكل شاملة موازیة
 الآخ ر  ك ل منھم ا   یعزز شیئین بین ما منفصلین إنھا علاقة شیئین بین علاقة لیست

یتطل ع فیھ ا   ی ة كم شروع مؤق ت    قلیمفی ھ، وھ ذا م ا جع ل الدول ة العربی ة الإ       ویتك رر 
ی دا للدول ة   ھتم عرب ي، وذل ك    بأن ھ  غی ر ن اس   ھتحقیق أمانی   ل أعلى   سقف إلى   الشعب

 . المصالح تأجیل تحقیق ھذا الھدفأصحاب القومیة الكبرى مھما حاول
 

 الخاصة  الأمةشخصیة تحدد الروحیة التي الروحي فھو الوحدة اللغوي النسق وأما
 امعتب رً  النسق ھذا وربل من أول "زریق قسطنطین"كان  العالم، إلى رسالتھا وتمیز

  للأم ة تعم ل عل ى بع ث ق وي     روحی ة  ح رارة  س وى  لی ست  جوھرھ ا  ف ي  القومی ة  أن
 م ن  أول ھ و   أی ضًا "عفل ق  می شیل "لق د ك ان    .ورس التھا   الأم ة وتربط بین شخصیة

 الج وھر  ع ن  الك شف  ھ و  البع ث أن  رأىفق د   الشخ صیة والرس الة،   مفھ ومي  ط ور 
 .الدین منھا ینبع التي وتوافق القیم الروحیة

 

العربیة في القرن الواحد والعشرین ما زالت من العالم الثالث، فھل حقیقة ثمة        الأمة  
ھ ي م ن    أم فق ط فلسفة خاصة بالعالم الثالث؟ وھل ھ ذه الفل سفة تعتم د عل ى الت راث           

فمما یؤسف لھ انھ توجد مدرستان للفكر القومي العربي تتشبث كل      الفكر المعاصر؟ 
 غیی ر، وت  رفض ة التقلیدی ة الت  ي لا تری د تحم ل عن اء الت    المدرس   .منھم ا بفك ر خ اص   

 أن ھاأصحاب یرىالتي  خرى الأوالمدرسة . والتقوقع غلاقالان مع على الغیر    نفتاحالا
 ھذا التراث  فيدف التطور وما یؤكد ذاتھم بل یرون    في لتحقیق ھ  كما في تراثھم لا ی    
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غ  وا ممیزات  ھ حت  ى   ف  ي حاض  ره م  ا یمی  زه فیح  اولون أن یل  ع  بء التقلی  د ولا ی  رون 
  .ینطبق على واقع مختلف في الزمان والمكان

 

م ا ی سمى   یوج د  عتم د، لا   یُیج ب أن ربما الأصوب ھو أن تن اقض المدرس تین لا    لكن  
 لباس الواق ع ال ذي   أنبل   . الذي ما زال یحاول التحرر من سطوة الغیر        بالعالم الثالث 

یم ة م ن الممك ن نزع ھ م ن      ھ و لب اس رث مؤق ت غی ر ذي ق     إنما یغطي العالم الثالث  
إن ت  اریخ ال  شرق كل  ھ خ  لال الق  رون    . ھ  ذا الع  المإلات  اریخ الع  الم الثال  ث ولا یبق  ي  

 بما في ذلك صراعھ ضد التخلف الذي ظل ستعمارالماضیة ھو تاریخ صراعھ مع الا     
ي والتخل ف ھ ل   س تعمار نزعنا عن العالم الثالث النفوذ الا    فإذا   .ستعماریطیل زمن الا  

 !ا؟ا ثالثًم الثالث عالمًیبقى العال
 

ي والاشتراكي وج ود الع الم الثال ث،        رأسمال العالم ال  أنكربعد الحرب العالمیة الثانیة،     
ا ا وم  ستعمرًي باعتب  اره م  سیطرًرأس مال الع  الم ال .وك ل واح  د أتب  ع ھ ذا الع  الم بعالم  ھ  

 ."الع الم الح ر  "ـ نفسھ مع م ن یخ ضعون ل ھ ب     ىبرجوازیة تابعة لھ فسم  أنظمة أوجد
المتخلف ة ھ و فت رة ص راع      نظم ة  الكام ل للأ  س تقلال والعالم الاشتراكي اعتبر ع دم الا     

  في ھ ذا الوق ت   أمرھا المغلوبة على    مجتمع مع المستعمرین وھذه الشعوب    طبقات ال 
ا م ن وجھت ي   یً  ألك ن   .اا اش تراكیً  ھي ت سعى لتحقی ق الاش تراكیة وس یكون عالمً           إنما  

 لا  كأنھلغتا خصوصیة العالم الثالث     أشتراكیة   والا یةرأسمالفالالنظر لم تكن صحیحة     
 الع الم الاش تراكي   ب دا حت ى وإن   .یوجد تاریخ ولغ ات وارتباط ات روحی ة لھ ذا الع الم      

، وح ده  س تعمار ال ذي رزح تح ت الا   الع الم الثال ث، لك ن الع الم الثال ث     إلى   الأقرب   ھو
ذا م ا جع ل ل ھ      وناضل ضده، وھ   ستعمار وارتبط تخلفھ ببقاء الا    ستعمارالذي قاوم الا  

 . وعقیدة وفلسفھ خاصةافكرً
 

ق ط لا ن الا یك ون لا ب د أن  فاا مع نفسھ وواقعیً یكون صادقً نأي  العرب نسان الإ أراد إذا
 فیھ ا م ن    لا ی شاركھ  م ن ق ضایا وم شكلات ومعان اة    ھھ  من التاریخ العربي وما یواج 

لمعان اة لك ي    یجب استخلاص الرؤیة التاریخیة الفلسفیة من المشكلات وا        .حدأالعالم  
یلتف ت  ھذا إلا لیس معنى   .لحاضر والمستقبل في ا  سیاسیًا   اومنھجً عملیًا   تصیر دلیلاً 

ك ل م ا أت ت ب ھ الفل سفات ال سیاسیة ف ي            إل ى    عرب ال ذین ھ م م ن الع الم الثال ث          ا ال بدًأ
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 إل ى  فالفل سفة الت ي تھ دف    .في الشرق وأن یبدأ العمل م ن أل ف ب اء الفك ر           أو   الغرب
ي ال ذي  ن سان  الإ تتجاھ ل الفك ر  یمك ن أن  الم شاكل الت ي نعی شھا لا    الدخول في أعماق 

 ب أي  لیس من الصواب ف .یة حتى اللحظة  نسان الإ تركتھ لنا البشریة منذ بدء الحضارة     
ن ھ فك ر م ستورد ل یس ل ھ         أي بمب رر    ن سان  الإ دار الظھر للت راث   ن یُ أ الأحوالحال من   

 الت ي یع اني منھ ا الع الم          م ثلاً  كلفالمشا .ن ما عندنا یكفي   أعلاقة بقضایانا وتخلفنا و   
ھ ي نت ائج وردود فع ل لوض ع        إنم ا    م شاكل داخلی ة،     دائمً ا  س اس الثالث لیست في الأ   

ھ و الع  الم الغرب  ي   ق  ائم ف ي ع  الم غی  ر الع الم الثال  ث   اجتم اعي ي واقت  صادسیاس ي و 
ھي مشاكل خاصة بالعالم الثالث لكنھا لیست نابعة من تطوره ال ذاتي        إذا   .يرأسمالال

 .  مثلاًیة طویلة مع دول الغرب المتقدمةاستعمارحض بقدر ما ھي نتائج لعلاقات الم
 ب  الثورة العربی  ة الكب  رى الت  ي اجتاح  ت    اءًرك  ات القومی  ة والاش  تراكیة ب  د   الح وم  ا

 التي قادھ ا   من القرن العشرین  الأول موجتھا بعض بلدان الوطن العربي في النصف      
 نظمة الأفیما بعد التي بدلت )اتنقلابالا( ، وكذلك الثورات"حسین بن علي"الشریف 

ھ  ي ردود فع  ل لھ  ذا    إنم  ا   ولیبی  ا، وال  یمنس  وریةر والع  راق و الحاكم  ة ف  ي م  ص  
 لوض  ع التخل  ف ال  ذي ارت  بط  أفع  ال ال  ذي تع  رض ل  ھ الع  رب وھ  ي ردود   س  تعمارالا

  . في المنطقةإبقائھ الذي حرص على ستعماربالا
 

دیقة دائم ة للغ رب ال دیمقراطي، لك ن ھ ذا           ی ة ص    إقلیمدول عربی ة    توج د   ..  مثلاً ھناك
 مج رد  س تعمار لم یكن الا .الغرب لم یعمل على دمقرطة ھذه الكیانات للرقي بشعوبھا     

 أثرھم یختفوا حتى اختفى أن الذین ما كادوا    مثلاً عملیة غزو بلا ھدف كغزو المغول     
اقت صادیًا  ا   اجتماعیً ا لحضارة معینة ونظامً   اإفرازً الغربي الذي كان     ستعمارلاابعكس  

  دراس تھا وتمحی صھا م ن       الآن لھ لون خاص مغمس بفكر وبفل سفة معین ة، یتوج ب          
الذي یدفعنا للاغت راف م ن    الأمر إن . معاناتنا وتخلفنا لكي نجد الحل   أسبابفھم  أجل  

اح دة   مدین ة و  أص بح  منابع الفكر العالمي الحدیث ھو أن عالم الیوم في ظ ل العولم ة            
ت الق  ضایا  وأص  بحجی  ا الات  صالات والمواص  لاتلووتكنب  سبب ال  صناعة المتقدم  ة و

یة التي عمت العالم سنة قتصاد الاالأزمةخلال  رأینا  ذاك، وقد  أو   واحدة في ھذا البلد   
ب  دأت  بع  د أن یات دول الع  الم كلھ  ا ف  ي لیل  ة وض  حاھا  اقت  صادكی  ف ت  داعت  ٢٠٠٦

 . في الولایات المتحدةالأزمة
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فك  ر  إل  ى ع الفك  ر الع  المي للوص  ول م  ن من  اب الع  الم الثال  ثیأخ  ذ أنأ لھ  ذا ل  یس خط  
ول  یس م  ن  .ح  دة القومی  ةالو إل  ى سیاس  ي س  لیم لتحقی  ق الھ  دف الق  ومي والوص  ول

س  یما ح  ین ترتف  ع   طروح  اتھم المھترئ  ة لا أن یعلك  ون ال  ذی إل  ى  الاس  تماعال  صواب
موجات الشدّ الرجعي وتنحسر موجات المد التقدمي زاعمین بذلك أنھم یدافعون عن   

لا مقیدین بنظرة ضیقة غیر م دركین لحقیق ة الت راث    إالقومي والدیني وما ھم    تراثنا  
ة ف ي دول  جتماعیالنظم الا إلى لو نظرنا..  من الفكر العالمي ویعطیھ   یأخذالحي الذي   

ك  ان  ف  إذا .س  لام الإمنھ  ا م  أخوذ مم  ا ج  اء ب  ھ    كثی  رًا نجد أنیة س  رأس  مالالغ  رب ال
 فلم  اذا ی  ستوردون  ،التق  دمي الث  وري  الفك  ر اس  تیرادالرجعی  ون الع  رب یعارض  ون  

 ومكیفات الھواء وكل منتوجات الفكر المتقدم في الع الم،          المذیاعالسیارة والطائرة و  
 قت صاد  لك ي یحك م ع ن طری ق الا         جنب ي یخ دمون النف وذ الأ     إنما   ذلك ب أنھموما علموا   

 ح ت انفتیة ق د  س لام  الإالح ضارة  ب أن  ھؤلاء لم یعلموا  یبدو أن    .بسبب الاعتماد علیھ  
خ ذت م ن الیون ان والروم ان والھن د          أفي الماضي عل ى ح ضارات الع الم المعروف ة،           

 عل  ى دفعھ  ا لك  ي تك  ون ف  ي زمانھ  ا أعظ  م ح  ضارات  نفت  احالا وال  صین، وعم  ل ھ  ذا
 .العالم قاطبة

 

یة، سنة وش یعة وخ وارج وقرامط ة        سلام الإ ي ھو فكر كل التیارات    سلام الإ ن الفكر إ
 سینا واب ن رش د واب ن    وابنفكر الكندي والفارابي ومعتزلة وقدریة وصوفیة بل ھو   

 أنفسھمن نطبق على ھؤلاء مقاییس المنغلقین على أردنا أ؛ ولو  عربي وابن خلدون
الذین یكفرون كل من یخالف الواحد منھم لكان الكفر ھو التھمة         ھذا الزمان  أھل   من

الحك م   ظم ة أن نألو فتحت ال شعوب عیونھ ا والتفت ت حولھ ا س تجد              .الوحیدة عندھم 
ف  ي الع  الم العرب  ي وخ  دمھم م  ن المنتفع  ین مست  شارین وواعظ  ین، كلھ  م یحكم  ون      

لق  د  فھ ل ھ  ذا ھ  و الت راث الحقیق  ي ال  ذي یتغن ون ب  ھ؟    وم  ا علیھ  ا،رض  الأویملك ون 
ما أرسلنا من قبلك في قریة من نذیر إلا وقال       وكذلك  ": وصفھم االله في كتابھ العزیز    

 ٢٣آیة  - سورة الزخرف ."وإنا على آثارھم مقتدونمة  أمترفوھا إنا وجدنا آباءنا على
 

 عصور الازدھ ار العربی ة كان ت مرتبط ة          نجد أن حنا التاریخ العربي القدیم س    لو تصف 
، فلق د ش ھد الع صر    خ رى بظاھرة التلاقح بین الجنس العربي وغیره من الأجناس الأ     
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ف ي الع  صرین  العباس ي والأندل سي قم ة الازدھ ار والتوس ع والرف اه، وك ذلك ان تعش         
ال  سابقین الفك  رُ الفل  سفيُ والإب  داعُ الأدب  ي ك  ذلك، ولا یع  ود ال  سبب الرئی  سي لھ  ذا        

ال  تلاقح الفك  ري ب  ین   إل  ى یع  ود ك  ذلكوإنم  ا العبقری  ة العربی  ة وح  دھا،   إل  ى النب  وغ
ول  م تُ  شكل الأع  راقُ والأجن  اس وال  دیانات عن  د الع  رب   ھ  ذا، .العرب  ي وغی  ر العرب  ي

فسیف ساء   ف إن    الإب داع، ب ل كان ت ح افزا م ن ح وافزه، ل ذا             عائقا في طریق التط ور و     
المجتم  ع العرب  ي م  ن غی  ر الع  رب، الت  ي اعت  اد كثی  رٌ م  ن الم  ؤرخین أن ی  سموھا          

أثْ رَتْ الح ضارة     والتقلی ل م ن ش أنھا،   كتسمیة تدل على التحقیر ) لأقلیاتا( مخطئین  
ن دلس  الأ بی ة ف ي   تفاصیل الدول ة العر    إلى   فمن یرجع  .العربیة في كل مجالات الإبداع    

وافی ا،   تحل یلاً    تدھشھ ھذه الحقیقة، التي لم یقم كثیرٌ من الم ؤرخین الع رب بتحلیلھ ا             
مناق  شة ھ  ذه الظ  اھرة وإبرازھ  ا یُ  ضعف س  مات    ب  أن بع  ضھم ظ  ل یعتق  د  لأن وذل  ك

، وھ ذه وجھ ة نظ ر غی ر      أنف سھم خر العربیة الخالصة، ویُقلل من إب داع الع رب          افمال
الطوائف غیر العربی ة   أو  العربیة التي سكنتْ بلاد العرب،الأجناس غیر  لأن   صائبة،

الخلط ة   أو   )الم زیج الح ضاري العرب ي     (  التي حكمھ ا الم سلمون، تمكن تْ م ن ص نع          
الح  ضاریة العربی  ة، الت  ي س  اھمت ف  ي إث  راء المخ  زون الح  ضاري العرب  ي ف  ي ك  ل     

سفة  الفل   ترجم   تالمج   الات، ف   ي الأدب والفل   سفة والف   ن والط   ب والعل   وم، فلق   د    
 الكتب الدینیة والقصص والأساطیر حتى علوم الفقھ وترجمتالإغریقیة والیونانیة،   
مؤسس علم النحو العربي، وھ و       أصول   ولیس أدل على ذلك    واللغة والنحو العربي،  

 زع یم مدرس ة      وأصبح ]الكتاب[ الذي ألف دستور النحو العربي       "سیبویھ"الفارسي  
أرق ى   إل ى  ل نسبھ دون وصولھحُلادي ، ولم یَ ي القرن السابع المی   البصرة النحویة ف  

 .وغیره كثیرون !الرُّتب والدرجات
 

 الجیش العربي بخی رة الق ادة    أمدت قدھذه الفسیفساء غیر العربیةأن   أیضًالا ننسى 
، ال ذي ل م      أی ضًا   صلاح ال دین الأی وبي، وھ و الك ردي التكریت ي           أمثال وأشجعھم، من 
رقُ ولادت  ھ، ع  ن قیام  ھ ب  دوره كقائ  دٍ عرب  ي ش  جاعٍ       عِ  لا ھویتُ  ھ ولا تعُقْ  ھُ لغتُ  ھُ و 

 إل ى  مراكز الدراسات والأبحاث في الجامعات العربیة بحاجة   بأن   لھذا نعتقد  !مخلص
یة ن  سان الإیة لإب راز دور الامت زاج العرق ي ف ي ت شكیل الح ضارة      أساس  تأس یس بنی ة   
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دعاء وح دة  وتنویعھا وتجمیلھا وإثرائھا بمخزونات من العلوم والفنون، وذل ك لاس ت     
 .المستقبل إلى  الامتزاج الحضاري خلال المسیرةلإثراءالمشاعر 

 

 الع  رب الحقیق  ي ھ  و الك  شف ع  ن غن  ى ھ  ذا الت  راث وتقییم  ھ والت  سلح         واج  بن إ
والاعتزاز بھ كما یفعل الھنود بتراثھم والصینیون بتراثھم، ذلك حتى لا نظل موضع          

 ب الفكر الجدی د ل یس     الات صال  أن   فالتراث لیس تقلیدا كم ا     .استھزاء من المستعمرین  
ھ و  وإنم ا  ،  علی ھ  بھ والانكفاءوالاكتفاء إلیھ كونتنكرا للذات؛ التراث لیس مكانا للر   

 عملی ة تاریخی ة   الت راث موض وع ت اریخي والتج دد     .آف اق الفك ر الع المي      إلى   منطلق
 .غناء لھوكل مكمل للآخر وإ

 

 م ن أل  د  ، ال ذي ك ان  "ون غ م  او ت سي ت " ال زعیم ال شیوعي ال صیني    إل ى  دعن ا ن ستمع  
ف ي ك ل الع صور      یفخر ویعت ز بت راث أمت ھ        كیف ھو   سنرى   .يرأسمالالنظام ال أعداء  

 ثقافت  ھ أض  حت وغی  ره حت  ى قط  اعوالإال  رق  إل  ى ب  دء م  ن حی  اة ال  صینیین البدائی  ة 
منق ول م ن   (یق ول م او ت سي ت نج          .خ رى الألحوار ثق افي م ع الثقاف ات        الحالیة نتاجا   

 ): الدكتور منیف الرزاز- "الأصالة والتحجّر" العربیة فلسفة الحركة القومیة
 

  عاش شعبنا الصیني وعمل وتكاثر على ھ ذه البقع ة الواس عة م ن         الأزمنة منذ أقدم "
خ لال   أولاً   ولقد تطور شعبنا الصیني كغیره م ن ش عوب الع الم العظیم ة فم ر              رض  الأ

یوعي ولق  د ع  شرات الآلاف م  ن ال  سنین ف  ي مجتم  ع ب  دائي مت  ساو لا طبق  ي ولا ش     
 إل  ى نتق  الوالا المجتم  ع ال  شیوعي الب  دائي   انھی  ارم  ضت خم  سة آلاف س  نة عل  ى    

 ؛ ف  ي ت  اریخ الح  ضارة  قط  اعث  م مجتم  ع الإ  أولاً المجتم  ع الطبق  ي فمجتم  ع الرقی  ق  
م  ستویاتھا  أعل  ى  كان  ت الزراع  ة والح  رف ف  ي " الھ  ان"ال  صینیة لا س  یما ح  ضارة 

 ادة والمخت رعین ورج ال الدول ة والق         وظھر عدد كبی ر م ن كب ار المفك رین والعلم اء           
 اخت  رع العظ  ام وترك  وا ذخی  رة ض  خمة م  ن الأعم  ال والكتاب  ات الكلاس  یكیة ؛ لق  د         

 ١٧٠٠ ف ن ص ناعة ال ورق قب ل     واخترع وا الصینیون البوصلة قبل ثلاث ة آلاف ع ام       
 ع ام وأس تعمل   ٨٠٠ ع ام وطباع ة الأح رف قب ل     ١٢٠٠عام وطباعة ال صفائح قب ل      

الت  ي یمت  د تاریخھ  ا   إذا ال  صینف. ا أوروب   ی  ستعمل ف  يل أن قب  الب  ارود ف  ي ال  صین  
خمسة آلاف سنة ھي م ن أق دم ال بلاد المتمدن ة ف ي الع الم ؛ إن ال شعب               إلى   المكتوب
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ھ و ش عب مح ب    وإنم ا   ا في العالم كل ھ بجل ده ومثابرت ھ فح سب            الصیني لیس معروفً  
ال شعب ال  صیني لا  ن ب ین أ  ی م ثلاً " الھ ان "للحری ة غن ي بالتقالی د الثوری ة ؛ فت  اریخ     

 یخضع لقوى الظلام وأنھ في ك ل الأح وال ك ان ق ادرا عل ى أن ینت صر عل ى                   یمكن أن 
آلاف  إل ى  أن یبدلھا بالوسائل الثوریة ؛ في ت اریخ ال صین الممت د     أو   مثل ھذه القوى  

 السنین ظھر العدید من الأبطال الق ومیین والق ادة الث وریین كم ا خلق ت ال صین ع ددا          
 إذا  والمفك رین فال شعب ال صیني    الح رب ورج ال الدول ة والأدب اء    من مخطط ي  كبیرًا  

 ".ھو شعب ذو تراث ثوري رائع ومیراث تاریخي عظیم
 

 إل ى  دف ع حاض ره   أجل   من تراثھ الصیني من    "ماو تسي تونغ  "ثمّ أنظر كیف یستفید     
 : مستقبلھ

 ع  ن غزوت  ھ  " ت  شوكو"ك  ان الن  اس یقول  ون ف  ي الماض  ي إن ال  ذي یق  رأ م  ذكرة      "
 "ل ي م ي   "وال ذي یق رأ عری ضة        .یة ویتمالك دموعھ فھو لیس موظف ا مخل صا        الحرب
 نق ول  یج ب أن  ویتمال ك دموع ھ فھ و بالتأكی د ل یس موالی ا ؛ والی وم          مبراطورالإإلى  

تح دت جی وش ال صین متناس یة ع داواتھا القدیم ة       انحن إن الذي یرى وی سمع كی ف    
 ."...ا س وطنیًومساندة بعضھا بعضا ثم لا یتأثر بذلك فھو بالتأكید لی

 

  یستندون " ماو تسي تونغ   " أمثال من المناضلین الثوریین الحقیقیین     كیف أن  أرأینا
التجدی  د  إل ى  وإن ت  راثھم داف ع لا م انع لھ  م  . ذل  ك أن ھ م نھم وأنھ  م من ھ    ت راثھم؟ إل ى  

 .  بالذات وبالھویةالاحتفاظ بالأصالة ومع الاحتفاظ والثورة مع والانطلاق
 

، لك ن  الآخ رین  ینفتح فكر العالم الثالث على فك ر وت راث   یمنع أن   قانون لا یوجد  نإذ
الن اس ف ي ال صیف یلب سون ملاب س       . یك ون یج ب أن ھي الظروف التي تفرض م اذا     

وجد منخفض جوي فجأة وھبت ریاح ش دیدة وانخف ضت درج ة الح رارة               فإذا   خفیفة
 ح دث  يء ل و الملاب س الثقیل ة، ونف س ال ش    إل ى    فورًا   یلجأ نسانالإ فإن   وسقط المطر 

 ھ  ي الظ  روف وحاج  ة التط  ور حینم  ا یتوج  ب   ن إذ.العك  س فج  أة ف  ي ف  صل ال  شتاء  
ل م تك ن الح ضارة الغربی ة      .الاكتف اء ب التراث الخ اص    أو  على الفكر الع المي  نفتاحالا

 ا نقل  ت ع  ن  لأنھ  إلا إلی  ھ  المدنی  ة والتق  دم ال  ذي وص  لت أثم  ربفكرھ  ا الح  الي ال  ذي  
 .تي سبقتواستفادت من الحضارات الالآخرین 
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الأم ة   وم ا ت دع وم ا تب دع، و     الأم م  تأخ ذ  الظروف التاریخیة ھي الت ي تف رض م ا           إن
 اعكاسً   ان إلا انكون   فكرھ   ا وفل   سفتھا لا ی لأن  الحی   اة،أرادت إذا العربی   ة لا تختل   ف

 . المتغیرللظروف التاریخیة في ھذا العالم
 العربی ة، ویغفل ھ   رتك ب ف ي ح ق الوح دة          م ا بع ده ت ضلیل یُ        كثیرة وتضلیلاً  أخطاءن  إ

خوف ا منھ ا مم ا یُبق ي      أو الحاكم ة  نظم ة مجاملة للأ  إلیھ    ولا یشیرون  الأقلام أصحاب
لعرب ي  االناس واھمین ومضللین وقابعین في صومعة من یحكمون، ویظل الم واطن    

حینم ا   خ صوصًا     تقع في حق فكرة القومیة العربی ة       الأخطاء أسوأ إنھو الخاسر بل    
 التغیی ر  اجتاح ت موج ات   بع د أن  إلاد لم یأت ا فكر مستور  ھ بأن فیقولینسبھا البعض   

العربیة   الأمةتركیا وما قدم من فكر لیبرالي من الغرب المتقدم، فھل كان واجبا على
 ل و  م ا الم شكلة   .ين سان  الإالفك ر  إل ى   وتدیر ظھرھ ا بإحكام تعیش في سور مغلق  أن

یة الت ي   س لام  الإ  الح ضارة  كمل وا عل ى م ا عن د الغی ر، ال م تق م             أخ ذوا و  أتأثر العرب و  
 إن . العرب على ما اخذ من الحضارات القدیمة من عل وم الفل سفة والاجتم اع         أنشأھا

 عل  ى الح  ضارات الإط  لاعي الی  وم كأن  ھ ی  دین ن  سان الإ عل  ى الفك  رنفت  احالا م  ن ی  دین
 . عظمتھأوجفي  سلام الإالقدیمة حینما كان

 

 إل  ى ن سبة (الناص  ریة  أی ام   م  عإن فك رة القومی  ة العربی ة لی  ست فك رة حدیث  ة ب رزت    
 الق  رن الع  شرین ض  د ال  سیطرة  أوائ  لف  ي م  صر ولا حت  ى ف  ي  ) جم  ال عب  د الناص  ر 

 م ن  من تلم س الع رب ط ریقھم   التتریك، ولیست  ، وضد سیاسةسوریةالعثمانیة في 
 من ذ م ا قب ل     الأم ة ھ ي تنغ رس ف ي وج دان     إنم ا  الفكر الغربي فقط من ذ عھ د قری ب،       

الذي ھو الت اریخ العرب ي ال ذي         الأصل    من اي جزً سلام الإ یخ التار  وأصبح بل سلامالإ
 .ن لھعربیة وتاریخ العرب قدیما الوعاءین الحافظیكانت اللغة ال

 

ف   ي الق   رن ات الع   سكریة نقلاب    الانإ لا نج   افي الحقیق   ة حینم   ا نق   ول، وإنن   اھ   ذا، 
 مث ال أ م ن بل د عرب ي م ن     أكث ر  التي قام بھا ضباط من الشباب الثائرین في العشرین  

قط ار   م ن الأ ام  غیرھو  والع راق س وریة ، وآخ رین ف ي    اص ر ف ي م صر     جمال عبد الن  
نفوسھم الفساد الذي ك ان مست شریا ف ي حكوم ات العھ ود        الذین آذىأولئك ،العربیة

 ھ م نج د أن   الف ساد،    ص لاح لإ، وال ذین نجح وا وت سلموا ال سلطة          أوطانھمالماضیة في   
ك ان الحك ام     س بب الف ساد ق د   أنن وا  م ظ لأنھ   ھ ذا الف ساد، وذل ك   إص لاح عجزوا عن 
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 ج  ذور أن یعلم  وا أنلق  د ف  ات ھ  ؤلاء   .التقلی  دیین وب  زوالھم ینتھ  ي الف  ساد وی  زول  
 إل ى   یحتاجا شاملاً علمیًالفساد تقتضى عملاً إزالة نأذلك بكثیر، و من أعمق الفساد

 ، وس عة ف ي الثقاف ة، وك انوا فق ط یملك ون ح سن       الإدراك عمق ف ي الفك ر، وق وة ف ي    
 أنظم ة  أنا كی ف    أخی رً  رأینا   ، وقد  الشعوب لإسعاد يوحسن النیة وحده لا یكف    .. یةالن
لھ ا أن    أری د     أو ت منحرف ة   أصبح  التي حكمت منذ منتصف القرن الماضي      اتنقلابالا

  !بھاطاحة للإ  المستوردةتقوم الثورات والآنتنحرف، 
 

والع شرین، ھ ي     التي یعی شھا القومی ون الع رب ف ي الق رن الح ادي               حباطالإإن حالة   
، وھ ي نتیج ة التركی ز عل ى     إتح اد عرب ي ول و جزئ ي    نتیجة إخفاقھم التام في تشكیل    

العربی ة وص قلت     الأم ة قیم ة الج نس العرب ي وتجاھ ل القیم ة الروحی ة الت ي أب رزت        
، ال  دین ال  ذي  الأم  ةمرتك  زات ھ  ذهأھ  م  أح  د يس  لام الإ ال  دینأوج  دھاالت  ي ریخھ  ا ات

 الفاع ل الرئی سي ف ي       وحاض رھا وم ستقبلھا    لأم ة  ا ي لماض ي  ساس  یشكل العن صر الأ   
 .  ووجوداافكرً سلامالعربیة بالإ  الأمة، فلقد ارتبطتتشكیل خصوصیتھا

 

اقتبسوا الفكرة القومیة في الع صر الح دیث       قد  ن العرب   القومیی، إن   أخرى من ناحیة 
ة فن  زع لمانی  ة الت  ي كان  ت ردة فع  ل عل  ى ت  شرذم الولای  ات الأ   لمانی  م  ن القومی  ة الأ 

 أم  ة  لك  لأن ف  ي خ  صوصیة وحی  ث   للأم  ةالتحق  ق ال  ذاتي إل  ى ال  سعي إل  ى الألم  ان
 العب  ارات الرنان  ة وال  شعارات البراق  ة لا تكف  ي    إن .عباراتھ  ا القومی  ة الخاص  ة بھ  ا  

خطط عملیة على صورة م شروع    الإعلاملم یصحب    إذا   لتحقیق وحدة عربیة شاملة   
الب شر  یجع ل الوح دة تعن ي       جی دًا     مدروس ومخطط ل ھ    اجتماعيمحتوى  نھضوي لھ   

، وكم ا الخط ط    م ثلاً المقصودین بھا، كأن یكون العمل عل ى تحقی ق الاكتف اء الغ ذائي        
 الرقمیة التي   تكنولوجیةال ومعطیات عصر    إرھاصاتالتنمویة القابلة للتنفیذ في ظل      

ي ال ذي لا ینف ك مھیمن ا عل ى     س تعمار بسبب تف وق الغ رب الا   أصعب  تجعل المعوقات 
 إلا خ رون لكن ال شعوب لھ ا وس ائلھا وس حرھا ال ذي لا یكت شفھ الآ           .بیةالمنطقة العر 

  المعلوم ات حت ى تك ون      تكنولوجی ة ، فھ ل ك ان الغ رب یعن ي ت وفیر            الأوانبعد ف وات    
 م ن الق رن    الأولش باب الث ورات العربی ة ف ي الرب ع        أی دي     الھامة ف ي   الأدواتإحدى  

وھك  ذا  ؟ ح  سني مب  ارككتاتوریك بال  دو لك  ي یط  یح ش  باب الفی  سبالح  ادي والع  شرین
 .لنھایة مھما خیم الظلامتكتشف الشعوب نفسھا في ا
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 ی ستفید  یمك ن أن  مث ال ح ي ودرس   يوروب  الاتحاد الأ أو یةوروبن وحدة السوق الأ  إ
 الأم   مم   رات مم   ا یجم   ع ب أكث   ر من   ھ الع   رب، ال   ذین یجمعھ   م م   ن عوام   ل الوح   دة

ال ذي ص نع دول ة     س لام الإللغ ة الواح دة والت اریخ الم شترك و    ض افة  ، فبالإی ة وروبالأ
القطری ة الدكتاتوری  ة العربی  ة التب  رؤ   نظم  ة الأ والت ي تح  اول ى الأول  الوح دة العربی  ة 

ة ونف سیة وبیئی ة ومناخی ة    اجتماعی  بعد یوم، ھناك روابط وجدانیة و    یومًا   منھا كلھا 
من كل الشروط الت ي   أكثر الخلیج إلى  من المحیط ھمأصول توحد العرب على مختلف   

ك ل الن اس ف ي ال وطن العرب ي یتح دثون ع ن               .شعب آخر لصناعة أمة    أي   تتوافر في 
بل د  أي  اس م  ولو غی رت  . ھموم ومصالح ومشاكل واحدة ومتطابقة بشكل لا نظیر لھ        

عربي ستجد أن ما ینطبق علیھ ینسحب بدقة متناھیة وغیر عادیة عل ى بقی ة ال بلاد                
تیجیة موح  دة یتبناھ  ا العربی  ة دون اس  تثناء، وك  أن ف  ي ال  زمن الح  الي ھن  اك اس  ترا  

التخل  ف وف  ساد الحك  م والاس  تبداد،   الوح  دة ف  ي ال  داخل والخ  ارج ف  ي تعم  یم  أع  داء 
والخل  یج العرب  ي خ  ارج   طل  سي الأوإبق  اء الن  اس ال  ذین یقطن  ون م  ا ب  ین المح  یط       

 تتجاھ ل القومی ة ف ي ك ل بل د            الآن ی ة وروب الأ الأم م ن رى    .منظومة الحضارة الحدیثة  
م  ا زال  ت ترق  د عل  ى ب  یض  أم  ة  ك  لرغ  م أن قت  صادالاالم  صلحة و أج  ل وتتوح  د م  ن

وھذا لا یعفي م ن الق ول        . تنازلھا في العمق عن تاریخھا ولغتھا      عدمقومیتھا بمعنى   
م شروع الوح دة     إلى   ا حینما سعت  أوروب لیست مثل للأسف   جاھزیة العرب الیوم     إن
 .. مكمم ة  هالأف وا .. الحری ات منقوص ة   .. یة، فالعرب م ا زال ینق صھم التأھی ل        وروبالأ

الطموحات مدمرة، والعلاقة بین الحاكم والمحكوم یفرضھا الخوف،        .. مقتولالإبداع  
 أنف سھم  الق ومیین  أنف ضلاً ع ن   ھ ذا    .الأم ة أبن اء   یة عدو لدود للوح دة ب ین        قلیموالإ

ن، فھذا قومي اشتراكي، وھذا قومي لیبرالي، وھ ذا ق ومي علم اني ك ل ذل ك                 مختلفو
 ا فكریً  الا یملك  ون تنظیمً    الآنحت  ىة، ف  القومیون ف  ي ظ  ل ص  راعات سیاس  یة حزبی   

 أدى مقدرة فائقة في تھییج الشعوب دون رؤی ة فكری ة واض حة، وھ ذا       وإنما   اراسخً
وحرك  ات لا تم  ت بعلاق  ة للقومی  ة العربی  ة، مث  ل، ح  زب البع  ث،      أح  زاب خل  ق إل  ى 

 م ا  نھ لا یوج د   أ مع والحزب التقدمي الاشتراكي، وحركات وطنیة فلسطینیة وغیرھا      
 .یینوروبالعربیة مثلما یوجد عند الأقطار یُختلف علیھ في العمق بین الأ
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 ھ  ي وح  دة الم  شاكل وال  صعاب الت  ي تواجھھ  ا ھ  ذه أم  ة  الت  ي تبن  يس  بابالأ أھ  م إن
، ووح  دة العام  ل العرق  ي والروح  ي والت  اریخي عل  ى تكوینھ  ا، ذل  ك م  ا یجع  ل    الأم  ة

 ، إن م ن    نف سھ  ولك ن ف ي الوق ت      . وتكام ل  انسجامماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا في     
 لأن  وحدھا لا تصلح مثلاًھا، فاللغةقومیة وصفات أي أركانھو تحدید  الأمور  أصعب  

الاس  ترالیون ومعظ  م الكن  دیین    ونجلی  ز والإیك  انالأمر القومی  ة، أرك  ان أح  د تك  ون
 .، ولك   ن لا تجمعھ   م قومی   ة واح   دةةن لھ   م لغ   ة واح   دالایرلن   دیون ووالنیوزلن   دیو

  .ند والصین تتكون من عرقیات مختلفة لكن تجمعھا قومیة واحدةوسویسرا والھ
 

 أن ال  دین وح  ده لا ی  صلح أن أو  القومی  ةأرك  انم  ن  ركنً  ا ن ال  دین وح  ده ل  یسأكم  ا 
 كثی  رة وم  ع ذل  ك تجمعھ  ا قومی  ة  أدی  انالھن  د بھ  ا  . القومی  ةأرك  انم  ن  ركنً  ا یك  ون

ذل  ك فھم  ا لا ت  شكلان وبلغاری  ا والیون  ان یجمعھم  ا م  ذھب دین  ي واح  د وم  ع  . واح  دة
 رغم أن القومی ة، ف   أرك ان م ن   ركنً ا   لی ست ن الجغرافی ا الواح دة   أكم ا    .قومیة واحدة 

ھما قومیتان مختلفت ان، وك ذلك      غال تقعان في شبھ جزیرة ایبیریا إلا أن        والبرت أسبانیا
ن أكما  .ومیة واحدةھا ق إلا أنراضیھا واسعة وبیئاتھا مختلفةأھي الولایات المتحدة    

  ط ویلاً  ا ردحً   اوالع رب عاش و   ت راك    الأ .. القومی ة  أرك ان م ن    ركنًا    لیس ریخ وحده التا
ن أم ل  م یكون  وا قومی  ة واح  دة ف  ي ح  ین     ج  اوز الخم  سة ق  رون، لك  نھ   م  ن ال  زمن ی 

ن أ كم ا   ،ھ ذا  .الولایات المتحدة لا یزید عمرھا عن ثلاثة قرون وتكون قومیة واحدة          
 تخلق التناقضات، وھ ذا م ا ح دث ف ي     نیمكن ألا تشكل القومیات بل  أحیانًا  المصالح

 أج   ل ح   ربین ع   المیتین ط   احنتین ف   ي الق   رن الع   شرین ب   ین ال   دول العظم   ى م   ن    
 .المستعمرات

 

أبن اء  م   ب أنھ  تحدد بشعور مجموع ة م ن الن اس       ..  بدقة  تحدیدھا  لو أردنا   القومیة ذنإ
كلھ  ا لك  ن العام  ل    أو قومی  ة واح  دة، وق  د تجم  ع ھ  ؤلاء العوام  ل ال  سابقة بع  ضھا       

 .واح دة أم ة   أبن اء   م   بأنھ الأمةأبناء  ي الذي یفوق كل ھذه العوامل ھو شعور         ساسالأ
ھ ا وھ ذا م ا یلم س ف ي          أركانضعف ھذا ال شعور فل ن ینف ع القومی ة اجتم اع ك ل               فإذا  
  .عند العربللأسف ن الحادي والعشرین القر
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عور  ال  ش إلا أنتین  ا عل  ى ذكرھ  ا، أة یت  وفر فیھ  ا معظ  م العوام  ل الت  ي    العربی  الأم  ة 
 الیھ ود ب سبب   اس تطاع لق د  ، أخ رى  م ن ناحی ة   .ب سبب الجھ ل  للأس ف  القومي غائب  

ل  م ا م  ن العوام ل الت  ي ذكرن  ا  یً  أ رغ  م أن ی  صنعوا قومی ة،  أنوع یھم ول  یس اتف  اقھم  
نم اط م ن النظری ات      أ.. خاماتحا تیارات دینیة و    ھم ..علیھا یومًا    كلھم  الیھود یجتمع

إن  شاء  لا یقیم  ون ف  ي بل  د واح  د قب  ل  ).. نی  ةیة ودیرأس  مال وش  تراكیةا(یة قت  صادالا
 التق ت  حینم ا وتاح لھم الغرب الفرص ة  أحینما  وجدوا الصھیونیة   أ ومع ذلك    إسرائیل

 ذلال وم ذابح ف ي روس یا وبولن دا ث م ف ي      إھم بعد م ا ح اق بھ م م ن نب ذ و     عمصالحھ م 
 .ا الغربیةأوروب

 

  للأم  ةم  ا ت  وفر قومی  ة مثلأرك  انت  وفر لھ  ا م  ن   أم  ة ن م  ا م  نأمم  ا س  بق ن  ستنتج  
زال  لك ن ھ ذا الواق ع لا    .الواح دة   الأم ة الت ي تك ون   الأس س  ا تجم ع ك ل    لأنھ العربیة،

 وھ و م ا وجدت ھ الجم اھیر     عن جھل أو ا عن بعض الحكومات العربیة عن قصد  غائبً
 بیك  و وم  ا تبعھ  ا م  ن    –مرحل  ة س  ایكس   أنظم  ة  تلف  ظأنت  یح لھ  ا  أفرص  ة حینم  ا  

 الت  ي ازدھ  ر س  وقھا ف  ي الن  صف  اتنقلاب  الا یة فوقی  ة ع  ن طری  قإص  لاحمح  اولات 
 ث ورة ت ونس م صر    ٢٠١١كان ت ف ي ع ام       ثاني من خمسینات القرن العشرین، ث م        ال

 الآم ال  فیھ ا م ا فیھ ا م ن     لیدخل الوطن العربي مرحلة جدیدة  سوریةوالیمن و  ولیبیا
وفیھا ما فیھا من الخوف من المجھول بسبب ض عف        لتحقیق الحریة والدیمقراطیة،  

  .ة عند الثورة والخوف من سیطرة الغرب علیھا واحتوائھا وتوجیھھاالمناع
 )م٢٠١١خر من الكتاب بحدیث أوسع وأشمل عن الثورات العربیة التي انطلقت عام آسنأتي في فصل (
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§ 
 لل  دول  الأم  نیق  ع ال  وطن العرب  ي ب  ین ملتق  ى ق  ارات الع  الم الق  دیم، ویعتب  ر الح  زام    

ش مالا وب ین خط ي ط ول        ° ٣٧٫٥ و جنوب ا ° ٢قع ب ین دائرت ي ع رض        یة، وی وروبالأ
 .١٢ م ا ع دا دول ة ج  زر القم ر الت ي تق ع عن د دائ رة ع  رض         اغربً  °١٧ش رقا و °٦٠

أي  مربعً  ا ا كیل  و مت  ر١٤٫٢٩١٫٤٦٩ًوتغط  ي م  ساحة ال  وطن العرب  ي م  ا یق  در ب  ـ   
،  دولة عربیة٢٢على حتى نشر ھذا الكتاب من الیابسة، ویشتمل %  ١٠٫٢بنسبة 

 ٢٧٫٥٥ في آسیا بنسبة     ١٢ و من مساحتھ %  ٧٢٫٤٥بنسبة  إفریقیا    منھا في  ١٠
  كل م وم ن ال شمال   ٦٠٠٠الغ رب ب ـ    إل ى  ویبلغ امتداده من ال شرق    .من مساحتھ % 
 دیم آس یا وكم ا أس لفنا فان ھ یق ع وس ط ق ارات الع الم الق           . كل م  ٤٠٠٠الجن وب ب ـ     إلى  

 . الأحم  رویف  صل بینھم  ا البح  ری  ا إفریقراض  یة ب  ین آس  یا وا وتمت  د أأوروب  وإفریقی  ا 
 العرب ي   والبح ر الأب یض المتوس ط والخل یج     الأحم ر  على البحر  العربي   ویطل الوطن 

 يا والمح یط الھن د    غربً  طل سي   الأویط ل عل ى محیط ین ھم ا المح یط            العرب ي    والبحر
 .شرقا

 

تتمث  ل ف  ي ال  صحراء و، االت  ضاریس انت  شارً أكث  ر ت  شكل الھ  ضابوأم  ا الت  ضاریس ف
 % ٦ة الكبرى وصحراء شبھ الجزیرة العربیة، بینما السھول لا تمثل سوى الإفریقی

فیضیة، أما السلاسل الجبلیة فھ ي تمت د ف ي     أو من المساحة الكلیة وھي إما ساحلیة   
 .نطاق ضیق مثل سلسلتي الأطلس التلي والصحراوي ومثل جبال الھقار بالجزائر

 

 :وقع الفلكي بالمومناخ العالم العربي لھ خصوصیة حیث یتأثر
 

م  ن الم  ساحة الإجمالی  ة، وی  شمل ج  ل %  ٨٠یحت  ل ن  سبة : المن  اخ ال  صحراوي -١
م  ساحة ش  بھ الجزی  رة العربی  ة ومعظ  م من  اطق الع  راق وم  صر، وی  شمل ال  سودان      

 . الصحراء الكبرى التي تغطي معظم مساحة المغرب العربيإلى ضافة بالإ
 الأب یض ق القریبة م ن البح ر   یسود السواحل المطلة والمناط   : المناخ المتوسطي  -٢

 .المتوسط كبلاد الشام وشمال كل من مصر والعراق والمغرب
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 .  الصومالدحیث یوج: الاستوائي قلیمالإ -٣
، جیب  وتي، ال  یمن، جن  وب ال  سودان، إریتری  ا،  ال  صومالش  مال:  الم  داريقل  یمالإ -٤

 .  سلطنة عمانوبعض مناطقرب السعودیة وجنوب غوجزر القمر 
 

 ملی ون  ٣٤٠  ح والي   ع دد س كان ال وطن العرب ي        أنتعدادات السكانیة على    جمع ال وتُ
 مع التنویھ أنّ ھناك فئات من السكان الذین لا یتكلمون العربیة في دول  تقریبًانسمةً

أنّھ توجد  إذ .سوریةوالعراق،  والسودان،  وجزر القمر،   وجیبوتي،  ومثل الصومال،   
غی  ر  أخ  رى دولاً ی  ة لك  نھم ی  سكنونكلم  ون العربم  ن ال  سكان ال  ذین یت أخ  رى فئ  ات

 ملای  ین م  ن ٨وفی  ھ  إی  ران  الأھ  واز ف  يإقل  یممن  ضمّة لجامع  ة ال  دول العربیّ  ة مث  ل  
 م٢٠٠٧ س  نة   ح  سب تق  دیرات یبل  غ ع  دد س  كان ال  وطن العرب  ي الكبی  ر     و .الع  رب

 .الموسوعة الحرة - نسمة ٣٣٨٫٦٢١٫٤٦٩
 

وم ا   .لیزی ا اندونی سیا وم  إ ومالي و  وإریتریاھذا، ویوجد عرب كذلك في تشاد وتركیا        
، ل ذلك ك ان لا   ا أن أغالبیة ھذه الدول تحد الدول العربی ة جغرافیً      ، ھو، یجب قولھ ھنا  

قبائ ل ق د ت أثرت باللغ ة العربی ة فكان ت ھ ي         أو ابد م ن أن یك ون بع ض س كانھا عربً         
 ع  دد نج  د أن  Encarta 2004 موس  وعة إنكارت  ا إل  ى وب  الرجوع. المتداول  ة بی  نھم

 . شخص٤٢٢،٠٣٩،٦٣٧ إلى العربیة في الوطن العربي قد وصلالمتكلمین ب
 

ة والب  اقي أغل  بھم م  ن  یس  لام الإالدیان  ةب س  كان ال  وطن العرب  ي  ی  دین معظ  م ھ  ذا، و
 وم  صر  س  وریةلبن  ان و ( الم  شرق العرب  ي  الم  سیحیین وھ  م یترك  زون ف  ي بل  دان    

بع   د اغت   صاب فل   سطین وتھجی   ر أھلھ   ا واس   تقدام    ).والع   راقردن وفل   سطین والأ
م  ن ت غالبی  ة ال  سكان ف  ي فل  سطین  أص  بحالع  الم، أنح  اء اجرین یھ  ود م  ن ش  تىمھ  

 یھ  ودي وج  ودإل  ى ض  افة  بالإ الیھ  ود ف  ي ال  یمنكم  ا توج  د أع  داد قلیل  ة م  ن. الیھ  ود
 . ومصرسوریةالعراق والمغرب و سابق في

 

م صادر   إحدى یةسلام الإوأما التوزیع الدیني والمذھبي في العالم العربي، فالشریعة  
 أنّ ال  شریعة إلا . ش بھ الجزی  رة العربی  ة نین ف  ي ال  بلاد العربی ة خاص  ة ف  ي ب  لاد الق وا 

 المملك  ة العربی  ة اس  تثنینا  إلا إذام  ن ھ  ذه ال  دول أي یة لا تطبّ  ق بكلّیتھ  ا ف  يس  لامالإ
 .علمانیةشبھ بقیة الدول العربیة فھي ، أما بتفاوتولكن  وبعض الدول السعودیة
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 : التالیةق والممرات المائیةایھذا، ویطل الوطن العربي على المض
 

 . إیرانسلطنة عمان وتشرف علیھ مضیق ھرمز و -١
 .  الیمن وجیبوتيتشرف علیھ ودبمضیق باب المن -٢
 المتوس ط   الأب یض  وت صل البح ر       المصریة التي تمر عبر الأراضي   قناة السویس    -٣

 .  الأحمربالبحر
 .  الأحمرلبحرمضیق تیران وتشرف علیھ مصر والسعودیة ویقع على ا -٤
 . وبریطانیاوأسبانیا  المغربالذي تشرف علیھ مضیق جبل طارق -٥
 

§ 
 الإس كندریة و العمارن ة  ت ل و أس وان و الأق صر  وآث ار  أھرام ات الجی زة  : م صر  -١
 .كاترین سانتو إدفوو طیبةو ممفیسالقدیمة و القاھرةو
ب شار، ال شفة    تاغی ت  بتمنراس ت،  جب ال الھق ار   بالعاص مة،  الشھید مقام:الجزائر -٢

الناتج ة ع ن س قوط     الأغ واط  قورای ة ببجای ة، فوھ ة مادن ة ب     الخلابة بالمدی ة، یام ا  
الأث ریتین بباتن ة    جمیل ة و تیمق اد  ب سوق أھ راس،   ق وس ك ركلا   نی زك،  أكب ر  ث اني 

وكلھ ا من اطق    طینة، سكیكدا، جیج ل، تلم سان  وسطیف، القالة، قالمة، غردایة، قسن
  .سیاحیة

، م صیرة،  ص لالة  قلعة نزوى، كھف مجلس الجن، كھف الھوت ة، : سلطنة عُمان -٣
 ، قلعة الجلالي والمیراني،صور الأشخرة، میناء نیات، حصن جبرین، العیجة،الدیما

 .، جامع السلطان قابوس، سوق مطرحمسقط
، المدین ة القدیم ة   بحی رة قب ر ع ون    ،ظلمیت ة  ،ش حات  ،ص براتھ  ،لب دة  آث ار : لیبیا -٤

، كنی سة الخ ضراء   لیبی ا  ال سراي الحم راء   م اركوس اورلی وس،   بط رابلس، ق وس  
  .بمدینة ترھونة

  . الرباطو الجدیدة ،مكناس ،فاس ،طنجة آثار: المغرب -٥
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 حل ب و القدیم ة  دم شق و أورب وس  دوراو ب صرى و افامی ا و ت دمر  أث ار : س وریة  -٦
 یشك ركم و اروادو ص یدنایا و اوغاری ت و م اري و عمریتو معلولاو رامیتاو شھباو
 .توتل البیعةو سوریة ،الرصافةو
 ال سلط و الزرق اء و العقب ة و المی ت  البح ر و البت راء و ارب د و ج رش  آث ار : الأردن -٧
  .عجلونو الكركو أمو عمانو دبامأو غزال عینو
 نین وى و ھی ت و س امراء و بغ داد و اورو عكَركَ وف و نم رود و باب ل  آث ار : العراق -٨
 .ملویة أبو دلف الدورو  الأوسطالاخیضر في الفرات حصنو المدائنو آشورو
 بیسانو لحم بیتووالخرب في حمامة  عسقلانو القدسو أریحا ثارآ: فلسطین -٩ 

  .المیت البحرو سبسطیةو نابلسو النقبو طبریاو الخلیلو الجلیلو
  .بیروتو صور ،جبیل ،بعلبك ،صیدا: لبنان -١٠
 .المھدیةو القیروانو قرطاج ،قصر الجمٌ: تونس -١١
 .البركل جبلو أھرامات مروي: السودان -١٢
  .القدیمة صنعاءو عدنو ،مأرب سدو ،لقیسمعبد ب: الیمن -١٣
 وآث ار  جدة والبلدة القدیمة في المنورة المدینةو مكةو مدائن صالح: السعودیة -١٤

ومرك ز المل ك عب د     القطی ف  ف ي محافظ ة   ت اروت  قلع ة و نج ران   الأخدود فيأصحاب
  .الریاض وآثار الدرعیة العزیز التاریخي

  .الكویت سور، فیلكا: الكویت -١٥
 
 
 

_____________ 
 

 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m




